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التدين 

من يهده االله فلا إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
ياأَيها ،مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي  يا، ]102[آل عمران: الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ
لَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساء واتقُواْ اللّه ا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ، ]1: [النساءكَانَ علَيكُم رقيبا
الحَديث كتاب االلهِ ،  أَما بعد ، فَإِنَّ أَصدق]... 71,70[الأحزاب: ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

وكُلَّ بِدعة ضلالَةٌ ، وكُلَّ وخير الهَديِ هدي محمد صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، وشر الأُمورِ محدثَاتها ، وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، 
  ضلالَة في النارِ ثم أما بعد:

  
[آل  }يٰأَيها ٱلَّذين ءامنواْ ٱتقُواْ ٱللَّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ{ تعالى:فأوصيكم ونفسِي بتقوى االله، قال 

  ].102عمران:

لتوحيد من خصائص الإنسان أنه بفطرته يميل إلى التدين، فالتدين فطرةٌ غرزها االله في البشر، وقد كانوا أولَ الأمرِ على ا
يه االله قبلَ أن تزين لهم الشياطين عبادةَ الطّواغيت واتخاذَ الأصنام، فالدين ضرورةٌ لحياة الناس، والإسلام دين االلهِ الحق الذي رض

ديلَ لخلْقِ لاَ تب{  دينا لعباده أجمعين. عقيدته واضحة، بعيدةٌ عن إغراقِ الوهم والجنوح الخياليّ وتحكُّم الأهواء، قال تعالى:
ٰـكن أَكْثَر ٱلناسِ لاَ يعلَمونَ   ].30[الروم:  }ٱللَّه ذَلك ٱلدين ٱلْقَيم ولَ

في الوقت الذي تتزايد فيه الانحرافات والجرائم والأمراض النفسية وتبرز مظاهر التطرف والغلو تأتي النصوص الشرعية 
برات العملية لتؤكِّد أنّ الدين حصانةٌ للمجتمع والمتدين أكثر سعادةً وأفضل صحةً واستقرارا وتسندها الدراسات العلمية والخ

  في حياته.
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  إنَّ الفرد حين يتدين ويتمسك بتعاليم دينِه يسمو فيثبت ولا يتزعزع طاعةً الله وطلبا لمرضاته.

زامهم بدين االله، لمّا آمنوا بموسى ألقي السحرةُ ساجدين، فقال لهم ومن أبرز أمثلة التدين سلوك سحرة فرعونَ بعد الت
 أَيديكُم وأَرجلَكُم من ءامنتم لَه قَبلَ أَنْ ءاذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم ٱلَّذى علَّمكُم ٱلسحر فَلَسوف تعلَمونَ لأقَطّعن{  فرعون:

نلّبلأصو لاَفخينعمأَج ونَ كُمبنقَلا منبا إِلَىٰ رإِن ريقَالُواْ لاَ ض نِينمؤلَ ٱلْما أَوا أَن كُنٰـن ٰـي }إِنا نطْمع أَن يغفر لَنا ربنا خطَ
إليه، وباعوا له الدنيا طمعا في ]. إنهم لم يتركوا دينهم الذي باشر قلوبهم ورضوا به، فاطمأنت نفوسهم 51-49[الشعراء:

  مغفرة االله وما عنده وهو خير وأبقى.

يظهر أثر التدين جليا في سلوك الأفراد، فقد فشا في اتمعِ قبلَ الإسلام الخمر والميسر والظلم   وفي تاريخ أمة محمد
سلوكهم وضربوا أروع الأمثلة في تزكية النفس والإيثار والنهب والتناحر والحروب، فلما جاء الدين طهر قلوبهم وهذّب 

والكرم وصلة الرحم ودفعِ الظلم ونصرة الضعيف، حتى إنّ أحدهم ليقدم نفسه للقتل جزاءَ ذنبٍ اقترفَه ولم يكن يعلَم به بشر، 
.ين الحقن بالدهذا هو أثر التدي  

ها بين الأمم إذا كانت بلا معتقد ديني، والذي يقرأ تأريخ الأممِ السابقة التي إنّ أي حضارة من الحضارات لن تجد هويت
كانت بلا عقيدة اندثرت حضارتها في مدة قصيرة ولم تستطع البقاءَ، وتحولت بفضلِ التدين بدين الإسلام قبائلُ السلب 

ٰـلحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ { ، قال تعالى:والنهبِ إلى دولة ذات حضارة، يحكمها منهج صالح لكلّ زمان ومكان لَ صمع نم
  ].97[النحل: }وهو مؤمن فَلَنحيِينه حيوٰةً طَيبةً

دين الإسلام قدم للمؤمنين سكينةَ النفس وطمأنينةَ القلب، حجب عن اتمع الانحراف والاضطراب والتمزق والضياع، 
السعادةَ والحضارة الزاكية الحقّة، كما تسلَب الطمأنينة ويضعف الأمن في انتزاع الإنسان نفسه من الدين، فالدين شفاءُ هيأ 

((ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد  : الصدر وترياق لأمراض القلَق والحَيرة، قال رسول االله
  ه مسلم.أخرج رسولاً))

ومهما زادت مخترعات الحضارة والمترفات الصناعية فسيبقى الناس في حاجة إلى الدين والتدين، الناس فقراءُ إلى خالقهم 
رك المحرمات ]، قال أحد السلف: "ليس الدين بمجرد ت14[فاطر:}يٰأَيها ٱلناس أَنتم ٱلْفُقَراء إِلَى ٱللَّه{  وبارئهم، قال تعالى:

الأمر الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة الله، وأكثر المتدينين لا يعبؤون منها إلاّ بما شاركهم فيها عموم الناس، أما 
ببالهم،  بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الله ورسوله وعباده ونصرةُ االله ورسوله ودينه وكتابِه فهذه الواجبات لا تخطر

 فضلاً عن أن يريدوا فعلَها، وفضلاً عن أن يفعلوا، وأقلّ الناس دينا وأمقتهم إلى االله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا
الكبائر أحسن دينه، وأصحاب في نصرة ه ويبذل النفيسب لحرماتره الله ويغضه ويمعوجه ى منهم من يحمرها، وقلّ أن ترجميع 

  حالاً عند االله من هؤلاء" انتهى كلامه رحمه االله.

إخوةَ الإسلام، التدين يعني الاستقامة والطهر والعفاف وغض البصر والبعد عن الفجور والخمور والمخدرات وأذية 
ا خيرٍ يتدفّق لتنمية اشةً تجعله نبعه عاطفة جيح صاحبن يمنف في المؤمنين باللّسان واليد. التدين يقذأواصره. التدي تمع وتقوية

تمع، يحميه من مجرمٍ رذيل أو فكرٍ دخيل. التديظ على أمنِ اس الفضيلة، يحافة تجعله لبنةَ بناءٍ، يحرن له قلب صاحبِه رقابةً ذاتي
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ٰـنِ إِنَّ ٱلَّ{ أثر في السلوك، يربي على الأوبة الصادقة والإنابة العاجلة، قال تعالى: ذين ٱتقَواْ إِذَا مسهم طَـئف من ٱلشيطَ
  ].201[الأعراف: }تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ

فَتلَقَّى ءادم من ربه كَلمات فَتاب {  أزلّ الشيطانُ آدم، وزين له الأكلَ من الشجرة، فعاد إلى ربه وصدق في عهده،
 هلَيعيمحٱلر ابوٱلت وه ه37[البقرة:  }إِن.[  

إِنَّ { إنّ المتدين ليس معصوما، فهو كغيرِه من البشر، قد يزلّ، وقد يغفل، فإذا تذكَّر تاب وآب وأناب، قال تعالى:
رِينطَهتٱلْم بحيو وبِينٱلت بحي 222[البقرة: }ٱللَّه.[  

 ـ ليس مجموعةَ قيود وأغلال تقضي على حرية الإنسان كما يصوره من لا يفقَه حقيقةَ الإسلام، إنما التدين ـ عباد االله
 نعيم هو سمو بالنفس، طهارةٌ للقلب، مكارِم أخلاق. إنّ التدين يجعل للحياة معنى ساميا وهدفًا عاليا ونعيما لا يدانيه نعيم إلاّ

  الجنة.

التدين بممارسات تجار الدين الذين جعلوا الدين شعارا للابتزاز والتكسب، وهذا أصاب الدين في لقد شوهت حقيقةُ 
الصميم وصرف عن الدين الحق، قال رجل من المسلمين لعالمٍ من التابعين: كيف رأيت أصحابِي؟ قال: "أرى صلاةً كثيرة 

وسأل رجلٌ الفضيلَ بن عياض: لم كان كلام السلف الصالح أنفع من كلامنا؟  وصياما، ولكني لا أرى عليهم نور الإسلام"،
قال: "لأنهم تكلَّموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلّم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق"، حتى 

! قال: "يا  يا أبت، ما أحلى كلام أصحابِ محمدالكلام دخلت عليه الصناعة، قال علي بن الفضيل بن عياض رحمه االله : 
  بني، أوتدري لم حلاَ؟" قال: لا يا أبت، قال: "لأنهم أرادوا به االلهَ تبارك وتعالى".

بين يجِب أن تميز الأمة بين التدين الذي يمثِّل وسطيةَ الدين وبين المناهج والأفكار التي سلكت غير سبيل المؤمنين كما تميز 
 ننهم وتديومجموعة من الطّقوس، ويقيسون تدي وشكليات مظاهر ده مجرين على أنم الدهناك من يفه .ورة والحقيقةالص

الآخرين بالحفاظ على هذه الشكليات، أما جوهر الدين وترجمته إلى سلوك في الحياة فهذه أمور لا تشغل بالَ هؤلاء الذين 
  سدا بلا روح ولفظًا بلا مضمون.جعلوا من الدين ج

((إنّ االله لا ينظر إلى صورِكم وأموالكم، ولكن   : إنّ الدين الحقيقي لا يأبه بالشكليات، لا يعول على المظهرية، قال
  أخرجه مسلم.  ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))

ظهِرٍ للندر، وقد نظر عمر بن الخطاب إلى رجلٍ مقوى محلُّها الصت علينا والتمته قائلاً: (لا تفضربه بدر ،سك متماوت
  ديننا). هذا التدين الصناعي الظاهري لا تنهض به حياةٌ ولا يرشد به مجتمع.

أن يلتو على الناس كتابه فحسب، فإنّ رسالته يستحيل أن تتم بجملة من الأحكامِ والعلوم يشحن ا   لم تكن مهمته
السامعين، كما أنّ البشر لا يبلغون كمالَهم وصلاحهم بالمعرفة اردة، وإنما بإقرار الفضائلِ وإطفاء الرذائل وتربية عقولَ 

  النفوس على الحق والخير، وهذه تتطلّب جهدا ومجاهدةً وزمنا.
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ل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل ((إنّ الرجل ليعمل عملَ أه  :  شتان ما بين تدين حقيقي وتدين مظهري، قال
متفق عليه. هذا الحديث يصف ضروبا من   النار، وإنّ الرجلَ ليعمل عملَ أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة))

  الناس، تخالف ظواهر أحوالهم خفايا نفوسهم.

قت النظر في طويتهم سطعت بحب االله والشوق إلى لقائه، تلمح في أهلِ الدنيا رجالاً تحسبهم مغرقين في حبها، فإذا دقّ
وقد تلمح في أهل الدين رجالاً عليهم سيما الصالحين وإخبات المنيبين، فإذا رجعت الطّرف وجدت رغبةً في الحياة وحرصا 

  على زخرفها. إنّ هؤلاء وأولئك تناقض ظواهرهم بواطنهم.

يغرس التدين على علمٍ صحيح وفهمٍ سليم من القرآن الكريم والسنة النبوية لنقضي على المفاهيم إخوةَ الإسلام، يجِب أن 
 المغلوطَة عن التدين، خاصةَ من يزعم بلسان الحال أو المقال أنّ التدين عاملٌ رئيسي في بروز مظاهرِ الغلو والتطرف. ألم يكن

لتدين؟! فهل نسِمهم بالتطرف والغلو أو نجعلهم سببا في نشوئه؟! حاشا وكلا ومعاذَ االله، أنبياء االله ورسلُه في أعلى مقامات ا
  كبرت كلمةً تخرج من أفواههم.

 ةً عليها، وعلى هذا فإنّ الاصطيادة وليسوا حجج الوسط، هؤلاء لا يمثِّلون الأموخرجوا عن المنه ضلّوا الطريق هناك فئام
بعض الأقلام وتعميم الأحكام على كلّ مؤمنٍ تقي منكَر من القول وزور. انتقاص العلماءِ وتشويه شخصية في الماء العكر من 

كر وسوء الطويخاطئ إليها ينبِئ عن خلَلٍ في الف سلوك ة واللِّجان الدائمة ونسبةَ أيللهيئات الشرعي ن والغمز واللمزة.المتدي  

راجِم  إنّ هذا العملَ الذي يسخالمسلمين وتحترمهم، و ه أنشأَ أجيالاً تشكر غيرلين هديه أهلَه والممتثمن الإسلام ويشو
 الإسلام وتحتقر أهلَه. الذين يربطون أي سلوك منحرف بالتدين يقلبون المفاهيم، ويزورون الحقائق، ويضلّون الأمةَ، ويرتكبون

ام جِيل جديد يتطلّب الحالُ تقويةَ صلته بالدين واعتزازه بالإسلام؛ لنضمن له قوةً وبقاء، جرما في حق الإسلام وأهله. ونحن أم
  وللمجتمع سلاما وأمانا.

 ].83، 82[ص:  }إِلاَّ عبادك منهم ٱلْمخلَصين  فَبِعزتك لأغْوِينهم أَجمعين{  قال:
 هو العلاج الناجع ة بجميع ضروبِها، قال تعالى:إنّ الدينالأم لاَ {  لمشكلاتو وهبِعا فَٱتيمقتسي مرٰطٰـذَا ص أَنَّ هو

ٰـكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ صو كُمذٰل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ ٱلسبِعت153[الأنعام:}ت.[  

ينا قيما ملَّةَ إبراهيم حنيفًا، وما دام هذا الصراطُ مستقيما فإنه لا يضلّ سالكه ولا إلى الإسلامِ د لقد دعا رسولُ االله
فَذَلكُم ٱللَّه ربكُم ٱلْحق فَماذَا بعد ٱلْحق {  يهدى تاركه، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس أمام تارك النور إلاّ الظّلمات،

لاَلُ فَأَنفُونَإِلاَّ ٱلضرص32[يونس: }ىٰ ت.[  

إنّ أعظم مهمة في هذا العصرِ تغذيةُ منابع التدين، وترسيخ العقيدة والمنهج الوسط، فالشباب بلا عقيدة لا تطيب لهم 
متبدد، قليلُ الخيرِ لنفسِه حياةٌ ولا تستقيم أمورهم، بل يجترِفهم التيار أينما سار، فهو مرةً متشدد، وتارةً متردد، وطورا 

ٰـت لَ{  وتمعه، قال تعالى: ي ٱلظُّلُمف ثَلُهن ماسِ كَمى ٱلنف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو ٰـه نييا فَأَحتين كَانَ ممارِجٍ أَوبِخ سي
  ].122[الأنعام:}منها
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عني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونف
 .مولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحي

  

إلا االلهُ وحده لا شريك له، الحمد اللهِ على فضله وإحسانه، وأَشكُره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله   :الخطبة الثانية
  وأشهد أنَ محمداً عبده ورسوله، صلى االلهُ عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيرا.

 وسلم، آله وعلى عليه االله صلى محمد، نبينا على والسلام بالصلاة أمرنا وتعالى سبحانه االله أنَّ هذا وأعلموا أيها المسلمون: 
 تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ :وتعالى سبحانه فقال كتابه في
 مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم ...]56آية  الأحزاب سورة[

 محمد على صل اللهم. مجيد حميد إنك العالمين في ابراهيم آل وعلى ابراهيم على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك
 .الدين يوم إلى متلازمين دائمين وسلاما صلاة وسلم وصحبه آله وعلى

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاء والإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللّه إِنَّ
  ].45آية  العنكبوت سورة[ تصنعونَ ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّه ولَذكْر ،]90ورة النحل آية س[


